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انتفاضات،  وثوْرات، وفتن، وحروب

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

الانتفاضة مصطلح سياسي متداوَل ومعروف، لكن أصله انطلق من تعبير انتفاضة الطير لنفض القطْر الذي يبلّل جسمه ويعوق جناحيه عن الطيران. فلا يَسَعُه إلا أن ينتفض ليتخلص من القطرات المُعيقة، ويطير بمنتهى الراحة. ودخلت هذه الكلمة اللغة العربية بعد استعمالها من لدن شاعر عربي في قوله :

وإني لتَعْروني لذِكْراكِ هَــــــــــــــــــــــزّة

                     كما انتفض العُصفور بلله القطـــرُ

ولا يتضمن مفهوم الانتفاضة لا وجوب عسكرتها، ولا أن يكون العنف مقوّمها الأساس. هكذا نفهم شعار أبو مازن : "لا لعسكرة الانتفاضة"، لأن الانتفاضة لا تعني إلا التحرك للخروج من الواقع الحاضر إلى واقع آخر أفضل. وواقع العنف ليس هو الأفضل إلا نادرا وعند الضرورة. أبو مازن حقق "تمدين" الانتفاضة (على الأقل مؤقتا)، أي تحويلها من حركة عسكرية مقاتلة إلى حركة مدنية مسالمة. وقد تؤدي الانتفاضة المدنية إلى تحقيق نفس انتظارات الحركة المسلحة. فـ "إن الله ليزَعُ بالقرآن ما لا يزعُ بالسلطان".

وللسياسة أبواب ومخارج لا حد ولا حصر لها. وليس للعسكرة إلا باب واحد، قد يكون الباب المُوصد الذي لا منفذ له ولا مخرج منه.

وعادة تمر المجتمعات إلى الانتفاضة بعد مرورها بمرحلة الفَوْرة التي تعني وجود حالة غير عادية، يصبح فيها الفرد، والجماعة، والمجتمع، في حالة اختزان حرارة شديدة تتوقد في الصدور والأفكار، كحالة الغضب والاستياء، وكراهية الواقع، والحنق على الحكم، واستنكار الظلم، والحكم على النظام الحاكم بالتقصير والعجز، وحتى بالخيانة والعِمالة للأجنبي. ويبقى هذا الشعور دفينا يفور باطنيا في الأنفس والأذهان والضمائر، دون أن يترتب عليه بالضرورة انفجار أو تفجير ثورة. 

وقد تطول فترة الفوْرة، لكن الفوْرة التي لا تعالج باستعجال عن طريق التخلص من أسبابها تؤدي إلى الثورة.

الشاعر العربي "نصْر بن سيّار" تحدث عن العلاقة بين ظاهرتي الثورة والفورة وتلازمهما. ونصح بعلاج الفورة بالعقلانية، حتى لا تشتعل الثورة نارا موقدة تحرق الأخضر واليابس. ودعا إلى عدم الاستهانة بمضاعفات الفورة. ونبه إلى أن النار تبتدئ بإذكاء عُوديْن. كما أن الثورة الدامية تصنعها ثورة الكلمة فقال في ذلك :

أرى بيْن الرّمادِ وميـضَ نـــــــــــــــــــــــار

                  ويُوشِك أن يكون لها ضِــــــــــــــرامُ

فإنْ لم يُطفِها عُقلاءُ قـــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ

                 يكون وَقودَها جُثثٌ وهــــــــــــــــــامُ

فإن النارَ بالعوديْن  تذكــــــــــــــــــــــــــى

                 وإن الحرب أولها الكــــــــــــــــــلامُ 

والثورة الشعبية الهادئة المسالمة المحترمة للقيم حق شرعي ومشروع، أثبتت التجارب التاريخية أنها تنجح وتنتصر في مواجهة المظالم التي يُنزلها الاستبداد أو الاستعمار بالشعوب المغلوبة على أمرها، حتى لقد قيل عنها : "إن إرادة الشعوب من إرادة الله". واختصر ذلك الشاعر الحكيم أبو القاسم الشابي في بيتي شعر :

إذا الشعب يوما أراد الحيـــــــــــــــــــــاة

                    فلا بُدّ أن يستجيب القَـــــــــــدَرْ

ولابدّ لليل أن ينجــــــلــــــــــــــــــــــــي

                   ولابدّ للقَيْد أن ينكسِــــــــــــــــرْ

وفي عهد الاستبداد الذي ساد قرونا عالمنا العربي الإسلامي كان يقال : "الناس على دين ملوكهم". أي عليهم أن يقتدوا بحكامهم، ويلتزموا لهم بالطاعة والامتثال. لكن علق طه حسين على هذه المقولة في كتابه "جنة الشوك" بقوله : "كانت هذه المقولة رائجة قبل أن تتحرر الشعوب، فأما الآن فالأحرى أن يقال :"إن الملوك على دين شعوبهم".

 وعلى كل حال النظام الصالح هو الذي يقوم على تناغم الحكم في القمة مع القاعدة الشعبية وإلا فهو معرض للثورة.

وعندما تقوم الثورة بغير حق، أو لا تكون لها أهداف خيّرة، أو لا تتطلع إلى التغيير الحق تصبح مجرد فتنة عارمة، هدامة ومسيئة وإذا عمت الفتنة فتلك هي الفوضى المنظمة وعادة ما تكون هذه الفتنة عابرة. وهي مذمومة في الشرائع والقوانين. وعنها جاء في القرآن : "والفتنة أشد من القتل". و"الفتنة أكبر من القتل".

هذا القتل الموصوف بالفظاعة هو طاحونة ظاهرة الحروب التي أجمعت الأخلاقيات على استنكارها والتنديد بها، ووضعت القوانينُ الدولية عليها قيودا تمنع من أن تُرْتَكَبَ فيها الجرائمُ الفظيعة المقترنة باسمها (جرائم الحرب). وفي الحقيقة الحرب هي الاستثناء، أما السلام فهو القاعدة.

لقد أطاحت الانتفاضات الشعبية في أقل من ثلاثة أشهر بالنظم الحاكمة في جورجيا وأكرانيا. وفي الأسبوع المنصرم برئاسة الحكم في قيرغستان حيث اضطر الرئيس "أكادييف" إلى الإعلان عن استقالته التي كان يرفضها وأعلنها وهو في منفاه تحت ضغط الانتفاضة.

أسقطت الانتفاضة الشعبية في لبنان حكومة الرئيس عمر كرامي المتمتعة بثقة البرلمان. وأحسنت سوريا عملا بسحب جيشها ومخابراتها من لبنان بعد صدور القرار الأممي 1559، استجابة لهذا القرار، وتحت ضغط الانتفاضة اللبنانية الآمرة بوضع حد لتدخل سوريا في شؤون لبنان. وفي الباكستان تطالب انتفاضة شعبية الرئيس "مشرف" بأن لا يجمع بين قيادة الجيش ورئاسة الدولة. ولا محيص له عن الاستجابة. وفي مصر لم تتوقف الانتفاضة الشعبية عن المطالبة بإجراء انتخابات حرة لمنصب رئيس الجمهورية ومراجعة الدستور بما يجعله أكثر ديمقراطية، بما لا يسمح لا بالتمديد ولا بالتوريث، وبما يترك الترشيح حرا تتساوى فيه حظوظ المرشحين. وقد اختصر التجمّع السياسي (الجديد الذي لم يرخص له النظام) أهدافه في كلمة "كفاية"، أي بلغ السيل الزُّبى، وأصبح الواقع السياسي لا يُحتمل. كفاية لنظام الطوارئ ! وكفاية للتمديد ! وكفاية للعمل على التوريث ! وتحويل الجمهورية إلى ملكية متوارثة. وكفاية لامتداد احتكار الحكم من لدن الحزب الحاكم. ولعل الشعوب التي لها عبر العالم نزاع مع نظمها تقول كلها لنظمها "كفاية"، إما جهرا أو تهمس بذلك وهي تجتاز مرحلة الفورة العابرة إلى الثورة الساخنة.

الانتفاضات الشعبية في كل مكان تدق الأجراس في وجه نظمهاعالية مدويّة.  فهل تستجيب النظم قبل أن يفوت الأوان ؟

